زازه القافة 
الهينة العامة لور ةللکتاب 
کتاب شهر ي للبافعة 


بط 


ده 


الويانة الصفم ٤‏ 
آلشورٹ اناد 


رئيس مجلس الإدارة 
وزيرة الثقافة 


الدكتورة لبانة مشوح 
الاشراف العام 
المديرٌ العام للهيئة العامّة السّوريّة للكتاب 
د. ثاثر زین الدين 


رئیس التحریر 
مدیر منشورات الطفل 
الاخراج الفني لوحة الغلاف 
حنان الباني رامی الأشهب 
الاشراف الطباعي 


ان احسن 


۰ 


أحمد بوبس 


ا یئة العامة السّوريّة للکتاب - مديريّة منشورات الطفل 
وزارة الثقافة - دمشق ۲م 


تقد 
یم 


عمر البطش واحد من أهم الوسیقیین السوريين 
في القرن العشریسن وهو ابن مدينة حلب» وسلیل 
مدرستها الوسيقية العريقة. اختص بتلحين الوشحات» 
فأبدع فیها آیماابداع وآثری الغناء العربي بنحو مئة 
وثلاثين موشحاء جمعت بين أصالة الوشح الأندلسي 
وروح العصر الذي عاش فيه. کم أبدع في رقص 
الساح؛ فطوره. وصمم فيه حركات وتشكيلات 
جديدة» حتى ارتبط هذا النوع من الرقص باسمه. 

عمر البطش عبقرية موسيقية لم تنل حقها في حياتهاء 
ونأمل عبر هذا الکتیب. أن يطلع الجيل الجديد من 
أبنائنا الفتيان والفتیات على عطاءات هذا الموسيقي 
الكبير ومسيرة حياته ومو حاته التي تجمع بين اه 
الموسيقية والفائدة اللغوية» فالوشحات التي لھا 


- ۵ ےم 


نظعت كُلّها باللغة العربية الفصحی شأنها شأن 
الوشحات جميعها نی عهد الدولة الأندلسية في شبه 
الجزيرة الإيبيرية» منذ ما یزید على خمسة قرون» حتى 
اليوم. 

كد عمر البطش عدرسة ل الوشحات. تتلمذ عل 
يديه كثير من الوسیقیین السوریین والعرب الذین 
برعوا نی تلحين الوشح. ومنهم: سيد درویش» وسعید 
فرحات. والأخوان عدنان وزهير منيني... وبفضله 
عرفت دمشق رقص الساح الذي نقله البطش إليها 
على مرحلتين» وستبقی موشحاته الجميلة تُذگرنا به 
وبعبقريته المدهشة. 
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اجتمعت الاسرة ف غرفة الجلوس مسا و کل 
اع ¢ مه 
صوفيا فا استعدادا لفصل الشتاء الذي أصبح على 
الأبواب. وكنان يقرأ نی مجلة أسامة التي اقتنى عددها 
الجديد صباحا وماهر يتواصل عر هاتفه الحمول 
مع أصدقائه. أما الأب فقد جلس على الأريكة يُقلب 
حطات التلفاز لعله بجد فيها شيئاً یسمعه لکنه لم ينل 
مُبتغاه» فأمسك هاتفه المحمول» ودخل أحد مواقع 
الأغنيات الطربية التراثية على الشابكة» فانطلق صوت 
بين قاسيون وربوة 
قد ربي هذا الغزال 
كيف آصنع یا رجال؟! 


ليلي یا لیل! عيني ياليل! 
١‏ 


كيف آصنع با رجال؟! 
هل لوصل منه رجوة؟ 
أفصحوا لي بالقال! 
وبها آبو کنان په طرباه وهو يستمع إلى الأنغام 
العذبة والکلیات الجميلة» وفجأةً توقف کنان عن 
القراءة» وسأل آباه: 
- ما هذا الغناء الذي تستمع إليه يا أبي؟! 
- إنه موشح بديع بصوت المطرب الكبير الراحل 
صباح فخري. 
- وما الوشح؟ 
- الوشح قالبٌ غنائي عربي أصياء ابتكره 
الأندلسيون لقا كانت الدولة العربية في الأندلس في 
أوج ازدهارها. 


- وهذا الوشح هل وصلنا من الآندلس؟ 


ہے ارت 


- لاء یا کنان! هذا الوشح ليس من الأندلس. 
الوشح. فی الأساسء انتقل من الأندلس إلى المشرق 
العربي بعد انبیار دولة الأندلس» وتأثر بے الموسيقيون 
المرب فنسجوا عل منواله. ولخ نوا موشحات 
جديدة» فأصبح لدينا عدد كبير من الوشحات البديعة 


لملخنين عرب معاصرين. 

- ولن هذا الموشح الذي تسمعه الآن؟ 

- هذا الوشح من تلحين موسيقيّ سوري عبقري 
اسمه عمر البطش. 

- ومن صاحب کلمات الموشح؟ 

- الكلمات للزعيم الوطني فخري البارودي. 

- لقد آثرت فضول يا أبي! آرغب ني أن أنعرّف أكثر 
إلى عمر البطش. 

هكذا أبدى كنان رغبته ني التعرف إلى الموسيقي عمر 
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البطش. فأبدى الأب سروره هذه الرغبة؛ وبداً يقص 
حكاية عمر البطش مع الموسيقا: 

- عمر البطش موسيقيّ حلبيّ خصص في تلحين 
الوشحات. ولد في حي الكلاسة الشعبي بحلب عام 
6م ني السابعة من عمره. أرسله آبوه إلى (الکتاب) 
لیتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب» ولیحفظ 
القرآن الکریم وب جوّده. 


سو 


سال ماهر: ما (الكتابٌ) الذي ذکرته یا أبي؟ 


آجات أبو كنان: لم يكن أيام زان مدازسن قل 
الأطفالء فيتعلمون فيها. كان فی احارة أو في القرية رَجْلٌ 
متعلم يُخصّص غرفة من بيته يستقبل فيها الأطفال 
ويُعلّمهم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب. إضافة إلى 
سہ سے الكريم حفظاً وتجويداً. وكانت هذه 
الغرفة تُسمّسے (الکتاب)؛ وكان هذا المُعلّم يُسمّى 
(شیخ الکتاب). 


ضحك كنان» وعلق قائلاً: مشل الشیخ سعدو الذي 
نشاهده نی التلفزیون؟ 

آجاب الاب: بالضبط. إنها لوحة تمثيلية جميلة يقوم 
بدور شيخ الكتاب فيها الممثل الكبير الراحل عبد 
اللطيف فتحي» ويظهر فيها الممثل أنور البابا بدور 
(أم کامل) والممثل عبد الله النشواتي بدور (أبو شاكر 
الدوماني). 

ثم تابع آبو كنان حديثه عن عمر البطش قائلاً: 

بعد أن أتم الطفل عمر تعليمه في (الكتاب)» أخذه 
والده إبراهيم البطش ليعمل معه في مهنته» وكان يعمل 
كلاسا يطلي واجهات البيوت بالكلس الأبيضء وبعد 
فترة من الزمن أخذه خاله بكري القصير ليعمل معه 
ما الا رك اوخا لاپ الا لر الول 
الفنية راح يصطحبه معه إلى حلقات الذ کر والسهرات 
الفنية مع آصدقائه وكان خاله ذا صوت جیل. ويتقن 


کک 


ے نت 


عمر البطش يتوسط مجموعة موسيقيين 


الانشاد الدينسي؛ وكان رئيس حلقة ذکر في إحدى 
الطرق الصوفية. کان الطفل عمر يمتلك ذائقة فنية 
وقتدرة كبر ال لا اب وک ساد فحفظ 5 
ماتلقاه من خاله وما سمعه من النشدین في حلقات 
الذکر والزوایا الصوفية» وني الوقت عينه حفظ کشبراً 
من الوشحات. حتی بلغ عدد محفوظاته منها ما يزيد 
على ألفي موشح بکلمتہا وألحانها. 

تساءلت أمّ کنان: م یکن في زمانه وسائل تسجیل» 
فكيف حنظها؟ 

آجات آبو کنان: كانت هله الوشحات مُدونة 
بکلماتہا وألحانها وإيقاعاتها على الورق» فحفظها منه. 
وکانت کے ق جلدات يسني كل مجلد منه ا ا 


كبار الموسسيقيين فی حلب. آمنال آ مد عقيل وأ مد 
الشعار وصالح الجذبة, فتعلم منهم العزف على آلة 
العود وعل الآلة النفخية «البکلت» (البیکولا) وبعضص 
الا لات الايقاعية مثل الدف و«الدربكة»» كما تعلم منهم 
النوتة الوسيقية وآصول التلحین ولا سيا الوشضحات 


وإيقاعاتها وآوزابا. 
سال كقاة: كيف كان يجمع بين العمل في البناء 


أجاب الأبٌ: كان يعمل في النهار لأجل تأمين 
متطلبات العيش. وف المساء يتعلم الموسيقا. كانت 
حياته صعبة» لكنّ عشقه للموسيقا دفعه إلى تحمل 
هذه المعاناة. 

قال ماهر: لقد بحشت الآن عن عمر البطش في 
الشابكة. ووجدت صورته. كان يرتدي السزي العربيء 
ويضع الطربوش على رأسه. 


و۱ - 
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رد الاأب: نعم» هذا هو السزي الذي کان سائدا نی 
أيامه. مارا کیل اا بير اند 

عاد الجميع إلى الإنصات والاستاع وتابع أبو كنان 
حديثه: 

- في عام ۱۹۰۰م استدعي عمر البطش إلى الخدمة 
سکره یام اک ارکی رال بالقرقة اة 
العسكريّة عازفاً على آلة (البيكولا)» وني الفرقة تعلسم 
المزيد من العلوم الموسيقية على أيدي الموسيقيين 
الأنراك وب دا بتالیسف بعض القطوعات الموسسيقية 
للفرقة؛ ثم رفح إلى رتبة (جاویسش)» وني تلك الفترة 
بدأ بتلحين بعض الموشحات. وني عام ۱۹۱۲م شكُلت 
في حلب فرقة موسيقية بإشراف الموسيقي الحلبي علي 
الدرویش. ضمت كبار الموسيقيين في حلب مثل محمد 
طيفور وعبدو بن عبدو وأحمد العطار وكان عمر 


- ۱6 


برحلة فنية إلى العراق لاحباء بعض ال حفضلات الفنيّة 
بدعوة من بعض الأندية الفنية في بغداد. ومن العراق 
سافرت الفرقة إلى إمارة المحمرة قرب شط العرب 
بدعوة من حاكمها الأمير خزعل لإحياء بعض 
الحفلات الفنية فيهاء فقد كان الأمير خزعل من عشاق 
الغناء الأصیل. ولا سيا الوشضحات. وقدّمت الفرقة 
في حفلام ا بعض ألحان عمر البطش من الوشحات 
إضافة إلى القدود الحلبية والمواويل والقصائد وبععسض 
الموشحات من تلحين الشيخ علي الدرويش» واستمرت 
الفرقة في رحلتها نحو سنتین» حتی عام ٤۹۱٠م‏ وحقق 
عمر البطش من هذه الزيارة مكسبين مُهمَينء أوههما 
مادي. إذعاد بمبلغ جیّد من الال» وانیه فني إذ 
توشعت معارفه الموسيقية» واطلع على الغناء العراقي 
واخليجي والفارسی وافندي. وني العام نفسه زار 
حلب الوسيقي الصري سيد درویش. فاتصل بعمر 


ات 


البطش. وتعلم منه أساليب تلحين الموشح وأوذاشة 
وإيقاعاته» فکان آحد تلامذته» وقبلهالم يكن سيد 
درويش یعرف الوشحات. ومع بداية الحرب العالية 
الأول عام ۱۹۱۰ء استدعی عمر البطش إلى الخدمة 
العسکرية مرّةَ انیت و کانت خدمته هذه الرة في دمشسق» 
فاتصل به عددٌ من موسيقيّيهاء وآخذوا عنه الوشضحات 
وآوزانب اوآ صول تلحینها. وبعد تسريحه من ا خدمة 
العسکرية» عاد إلى حلب. وکان قد آصبح في الثلاثين 
من عمرہ فهجر مهنة البناء نهائياً وتفرّغ للموسيقاء 
فعمل ضارباً للإيقاع في الفرق الموسيقية بحلب» ومن 
الفرق التي عزف ضمنها فرقة المطربة ماري جبران 
وفرقة المطربة زكية حمدان. وني الوقت عينه» كان عمر 
البطش يتردد مارا إلى الزوايا الصوفية ويُنشد فيها 
مقابل آجر وكانت هذه الزوايا ني ذاك الزمن فی منزلة 
معاهد موسيقية يتعلم فيها الموسيقيون والنشدون 


۹۷بت 


أصول التلحین والغناء والقامات والأوزان الموسيقية. 
ومن الزوايا التي آنشد فیها (الزاوية العقيلية) التي كان 
برآشها خاله بكري القصیرہ ومن طلابه في هذه الزاوية 
الوسيقي حسن بصّالء كما أنشد عمر البطش» وعلم 
الموسيقا نی (الزاوية الرفاعية). وقد لخَسّ هذه الزوايا 
جموعة من الوشحات الدينية (التواشیح)؛ وأدخل 
تطویراً كبيراً في هذا النوع من الإنشاد الديني. وني عام 
۰ء ذی فريضة ا حج؛ وبعد عودته لخن موشحاً 
دينياً عنوانه «هام قلبي عندما کر النبي)ء وهو موشح 
في مديح الرسول محمد صل الله عليه وسلّم. 

وهنا سال أبو كنان آفراد آسرته: ما رأيكم في أن 
نستمع إلى هذا الموشح؟ 

أجابت أم كنان بحماس: بكل سرور فأنا أحب هذا 
النوع من الوشحات. 

آمسك آبو کنان هاتفه الحمول وبحث في الشابكة 


- ۱۸ ۰ 


عن هذا الموشح. فانطلقت فرقة إنشاد حلبية تصدح 
به: 
و 
هام قلبي عندما ذكر النبي 
و 5 5 یں 
پباطه شس فلك الانوار 
ولا فرغوا من الاستماع إلى الوشح عاد آبو کنان 
- بعد عودة عمر البطش من الحج. ترك العمل في 
السارح وتفرّغ لتدریس الوسیقا وتلحین الوشحات؛ 
وکان يدرس الوشحات في بيته. وفي عام ٦۱۹۳م‏ دعساه 
الزعیسم الوطني فخري الب‌ارودي إلى دمشق ليعلم 
طالبات مدرسة دوحة الأدب آداء الوشحات ورقص 


السماح؛ فلبّى الدعوة وشکل فرقة من طالبات دوحة 


- ۱٩ - 


الأدب: ودرَب هن على آداء الوشحات ورقص السے|ح؛ 
وقذمت الفرقة عروضها فی ا حفل الدرسی نہابة العام 
الدرامي: ثم عاد البطش إلى حلب. وتابعَ نشساطه 
فيها. وني عام 145١م‏ أصيبٌ بمرض في عينيه» وتفاقم 
الرض: حتى خن فقدانَ بصره فنظم بیتاً من الشعر 
تضرّع بے إلى اللہ يقول فيه: 
ضياءَ عيني لا تخب عن عم 
مداح طه الصطفی خر البشر 
ومَنَّ الله عليه بالشفاء فلح ذاك البیت الشعري؛ 
وني مناسبة شفائه نطم و ہے فوا ا 
لكل اغات ى 
نورٌ مرآك الصون 
بدني والله سقم 


۰ وو 0 و رع 
فيه قد ذفت السمنون 


وني عام ١١۱۹ء‏ درس في العهد الوسيقي الشرقي 
الذي أسسه الدکتور فواد رجائي في حلب. و 
طلاب البطش في حلب عبد القادر حجار وہجہت 
حسان اللذان تابعا بعد رحیل آستاذهما رسالته الفنية 
فلح کل منه مجموصَة بديعة من الوشحات. وفي 
عام ۷٣۱۹م‏ بعد بدء إذاعة دمشق إرساطاء انشےع 
معهدٌ موسيقيّ تابع شا وكان يشرف عليه فخري 
البارودي» فدعا عمر البطش ثانبِةً لبد س في العهد. 
فليّى الدعوةء ودس الوشحات ورقص الساح. ومن 
تلاميذه في العهد الشقیقان عدنان وزهير منيني» وسعید 
فرحات. وعمر عقاد خبير رقص الساح. وشل 
البطش فرقة من طالبات جامعة دمشق» ضمّت أربعاً 
وعشرین طالبةء ودزمن على آداء الوشحات وعلى 
رقص السیاح. وقذمت الفرقة حفلاً رائعاً على مدرج 
جامعة دمشق عام ۹١۱۹ء‏ وني هذا الحفل تعزفشث 


۲۱ بت 


د مشق رقص السیاح على نحو واسع. وني العام نفسه 
أغلق المعهد الموسيقي في دمشق ق أبوابه. فعاد عمر إلى 
حلب. وکانت اذاعة حلب قد بدأت ارساها حدیشا 
وتولى إدارتہا فؤاد رجائي» وانضم البطش إليها خبيراً 
موسيقياً وتولی تدریب کوش الإذاعة على غناء 
الوشحات. وکان من آعضاء الکورس صبري مدلل 
وصباح فخري ومصطفی ماهر کے| عاد إلى التدریس 
في معاهد حلب. ومنها معهد الدکتور فواد رجائي 
ومعهد حلب للموسیقا بإدارة ماجد العمري. 


ہے ۲۷۲ بت 


نی عام 2 عبج ع اس امو 
وشرعان ما صي بالشلل لیرحل عن هذه الدنیا نی 
يوم الائنين الحادي عشر من كانون الأول عام ۱۹۵۰م. 

سال ماهر بعد أن ترم على عمر البطش: 
قلت با أي ان عمر البطش لخن كثيراً من الوشحات» 
لكننالم نتعرّف الا ثلاثة منهاء فےاذا عن البقیة؟ 

جات الأبٌ: الاستاع إلى الوشحات جميعها التي 
لخنها عمر البطش يحتاج إلى ساعات كثيرة» لكنني 
سأتحدث عنها باختصار: 

لح البطش نحو مئة وثلاثين موشحاً تومت 
بين الموشحات الطربية والوشحات الدينية» ومن 
أشهر موشحاته الطربية: ايمر عجُباً ويمضي»» ايا 
غُریبا با خمی)؛ «قلتٌلمًاغاب عني)ء (یا ذا القوام 
السمهري» وغیرها موشحات كثيرة سأرسلها إليكم في 
جدول عر الشابكة لتتعرّفوها أكثر. 


ہے ۷۳ 


سالك 1 كنان: الوشحات التي استمعنا البها جميعها 
باللغة العربية الفصحی: أليس ثمّة موشحات باللهجة 
العاميّة ؟ 

آجات أبو كنان: إن الوشحات جيعها باللغة العربية 
الفصحی لا نشأةً الوشح في الأندلس كانت هكذاء 
واستمرٌ كذلك بعد انتقاله إلى المشرق العري» وبذلك 
فان الاستاع إلى الموشحات فيه التعة والطرب والفائدة 
اللغوية. 

كان کنان أكثر آفراد الأسرة حماساً لعرفة الزید عن 
عمر البطش فقال لأبيه: ذکرت أن عمر البطش کان 
بُدربُ على رقص السیاح. حدّثنا عنه. 

قال الأت: حسناً ياكتان! سالک عن رقص 
السماح لكنْ ما رأيكم في أن نشاهدٌ مقطعاً على ال هاتف 
المحمول عير الشابكة؟ 


- ۲۶ 


ونتسح أبو کنان مقطع فیدیو عبر الشابكة, 
فظهرت مجموعة من الشْسبّان والشابات بودون 
رقص الساح على أنغام الوشحات. وبعد دقائق 
من الاستاع والشاهدة راح أبو كنان يشرح: 

هذا هو رقص الساح. انه رقص حلبي بُؤڈی 
على أ حان الوشحات. وکان في الأصل رقصاً دينياً 
يُؤْدَى في الزوايا الصوفية على أنغام الأناشيد الدينية, 
فنا شعبياً راقياً على أيدي الموسيقيين ا حلبیسین: وني 
مقدمتهم صالح الجذبة الذي كان هدرب رقص 
السماح في فرقة آي خليل القباني رائد المسرح العربي 
رقص السے|ح لكنه طوره رت لئے السات 
وأبدع حركاتٍ وتشكيلات جديدة» وجعله يُقدَّم 
على أنغام الوشحات الطربية. 


کک 


التفت کنان إلى أبيه یسأله: من غثى موشحات 
عمر البطش؟ 

آجاب الأبٌّ: سؤال مهم يا کنان! هذه الوشحات 
مُسجّلة بأصوات کشبر من الطربین الحلبيين» ومحفوظة 
في مکتبَتَي الأشرطة في إذاعتي دمشق وحلب» ومن 
المطربين الذین غنوا موشحات عمر البطش: الطرب 
الكبير الراحل صباح فخري» وصبري مدلل» وحمد 
خيري» وحسن حفار؛ ومصطفی ماهر وعمر 
سرميني» کے| غنت بعضها المطربة الحلبية مسحره 
وقَدَّمَتْ موشحاته مع رقص السیاح فِرَق كثيرة» كفرقة 
آأمبّة للفنون الشعبية وفرقة زنوبيا. ما رأيكم الآنني أن 
نستمع إلى موشح آخر من ألحان عمر البطش؟ 

علقت 31 كنان قائلة: أرجو أن يكون الموشح 
مصحوباً برقص الس اح فآنا اجب كثيراً. 


س 


حلقات برنامج «نغم الأمس) الذي سجله الراحل 
صباح فخري فی قصر العظم بدمشق. فانطلق صوت 
المطرب يشدو: 
يا مُعيرَ الغصن لین القد 
عندما بالق مال 
قد حلا با جسنۓ ورد الخد 
وسكت اال خال 
مسا یقلبسی منك حتي 
موضع واللہ خال 
اهترّ أفرادُ الأسرة شذا الوشح طربا ولا لاحظ 
أبو كنان ذلك قال: 
هذا الموشح حكاية طريفة» سأرويها لكم. في عام 
۰ھ زار حلب الموسيقار المصريّ الراحسل محمد 
عبد الوهاب» وجعته سهرةٌ بعدد من موسيقيي حلب» 


۲۷ بت 


ومنهم عمر البطش وعل الدرويش» وکان محمد عبد 
الوهاب واسع الاطلاع على الوسیقا العربية» ویعلم أنَّ 
ا حلبیّین لا ينون موشحات على مقام السیکاه لأنه 
یصلح للاغنیات الشعبیة ولا يليق بالوشح أن بُلحنَ 
علیه. فهو آرقی آلوان الغناء العربي» وآراد عبد الوهاب 
اختبار الوسیقیین الحلبيين أو |حراجهم فسأهم: 

م أسمع لديكم موشحات من مقام السیکاه» فهل 
لديكم منها؟ 

آجاب عمر البطش وسط دهشة الموسيقيّين احلبیّین 
الا خرین: 

نعم لدینا كثير. 

وطلب محمد عبد الوهاب أن پسوعوه بعضّهاء 
فأجابه عمر البطش: 

لدينا ني حلب لكل مقام وقثٌ ُحدّد نستمع فيه 


- ۲۸ - 


إليه. ونحن الآن فی آخر اللیل. ومقام السیکاه نستمع 
إليه نی آول اللیل؛ ناد ما ق اول سهره الشد 
موشحات من مقام السیکاه. 

وبعد انتهاء السهرة غضب عل الدرویش» وقال 
لعمر البطش: 

كيف تعده بأن تسمعه موشحات من مقام السیکاه 
ولیس لدينا منها؟! 

رد عمر البطش هادئاً مُبتساً: أليس من العیب أن 
يزورنا محمد عبد الوهاب. ویطلب موشحات من 
مقام السیکاه فنقف آمامه عاجزین» ونحن شیوخ هذا 
الفن؟! لقد آراد عبد الوهاب اختبار قدراتنا الموسيقية 
وآناساتصرّف. 

وانفضت السهرة تلك اللیلة» لكنّ عمر البطش لم 
ینم وني منتهی العبقرية لخن ثلاثة موشحات من 


۹ ۱۲ ہے 


مقام السيكاه. الوشح الأول «يا معبر الغصن» الذي 
استمعنا إليه قبل قليل» والموشح الثاني «رمى قلبي 
رشا آحور»» ومطلعه: 
رمی قلبي رشا آحصوز 
بآه داب العیسون السود 
ومعسول اللمی کوٹر 
ولكن ليس بالورود 
والوشح الثالث ١حدّئي‏ یا ورف عنّي)ء ومطلعه: 
حدّدي با وزق عني 
واشرحي شرح الغرام 
إن عاشق إني مغرم 
في هوى بدر التےام 
وني سهرة اليوم التالي» أسمعَ عمرٌ البطش محمد عبد 
الوهاب الوشحات الثلاثة» فئهت عبد الوهاب لمقدرة 
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البطش الوسيقية. لآنه آدرك بحدسے أَنْ هذه الوشحات 
جديدة وآن عمر البطش لختها بعد سهرة الأمس 
ليرد باعل اختباره إِيّاه. 

سأل کنان: سمعتك تقول: مقام السیکاه. ما هذا 
الاسم الغریب؟! 

وتساءلت الأمّ: آسمعهم ني البرامج الوسيقية یقولون: 
هذه الاغنية من مقام الرصد. وهذه الأغنية من مقام 
النهوند... ما اصل هله التسمیات؟ 

آجاب آبو کنان: سأوضح ذلك. أسماء هذه القامات 
إما فارسية وإما تركية» وإما عربية لأنّ هناك تاريخاً 
ماركا وطويلاً لوسیقا الشسعوپ الثلافة: الفارسية 
والتركية والعربية» ومن القامات عربية الأسیاء: الضّبا 
وا حجاز والبیات. 

عادت آم کتان لتسأل من جديد: أسمعهم في البرامج 


رب 5 


الوسيقية يُقدّمون وصلة من الوشحات على مقسام 
الرصد أو البيات أو غب رما فاذا يعنون بذلك؟ 

آجاب أب و کنان: بلجا اللحنون أحيانا إلى تلحین 
عدد من الموشحات على مقام موسيقي واحد یقذمه 
ارب أوالفرقة الغنائيية عل نحو شا دون توف 
وات ورای ےہ ی وت ال بانب 
«وصلة». 

وهنا سأل ماهر: هل لخن عمر البطش وصلات 
من الموشحات؟ 

آجات أبو کنان: بالتأكيد. لخن كثيراً من وصلات 
الوشحات. كتلحينه وصلة موشحات على مقام 
الزنجران» وهو صعبٌ جدا لذلك بتجتبه الموسيقيون» 
وقد ضمّت وصلة عمر البطش هذه. ثلاثة موشحات: 
الموشح الأول نظمه منير العمادي» ومطلعه: 


سے ہک 


إذا دعانا الصبا هببنا 
وكلنا سامع جيب 
نصارم الكأس لانبالي 
مایکتم الدهر والغيوبٌ 
والوشح الثانی: 
طابّيا سوب شري 
وش‌میم السورد فاح 
ما الوشح الثالث فیقول: 
وجدي نس 
شسوقي سب 
ولخن أيضاً وصلة موشحات على مقام النهوند 
ضمّت أيضاً أربعة مُوشحات: الوشح الأول: 
بدرٌ حسن زاز 
ال ۱ الأقار 


س 


والوشح الثاني: 
يا ناس الأجفانٌ 
حبك كوى كبدي 
كفى بنا هجران 
فسد ضت من وجدي 
والوشح الثالث: 
شبحان مَنْ صوّرَ حستك 
وني البها زادك رفعة 


والموشح الرابع يقول: 


- ۳۲۶ 


وعلى مقام حجاز کار کرد لخن وصلة موشحات 
بدیعة ضمت لافة موشحات: الوشح الاول: 
باذا القوام السمهري 
حلو الرضاب السكري 
عن ثغره الزاهي اللمسی 
والموشح الثاني: 
e.‏ ما استطعتم 27 
فعذابي في هواكمم يعذب 
آما الموشح الثالث فیقول: ۱ ۱ 
في الروض يختال الجميل 
كالغصن يزري بالنسيم 
ثم اقترح أبو كنان أن یستمعوا إلى الوصلة الأخيرة 
فهي تضم أجل موشحات عمر البطش. 
وهنا علَّقٌ ماهر: أنا موافق لكنْ بصوت الطرب 
الكبير الراحل صباح فخري. 


بسا ۲۱۵ مد 


ابتسم آبو کنان» وبحث في الشابكة» فوجد التسجيل 
الطلوب. وانطلق صوت صباح فخري یصدح: ١یا‏ ذا 
القوام السمهري». وأخذ الجميع یتمایلون طرباًء وبعد 
انتهاء الوصلةء سألت الأمٌ: ألم يلخن عمر البطش 
غير الوشحات؟ 

آجات آبو کنان: بل لحم ثلاثة آدوار. 

سال ماهر : وما الدور ؟ 

آجاب الأب: الدور من آنواع الغناء العربي» وهو 
ناكد مص اک تی الى عمدب 
الرحيم السلوب ني بدایات القرن التاسع عشر اليلادي 
ول يلخن في قالب الدور من الموسيقيين السوریین إلا 
قلائل» منهم الوسيقي الحلبيّ بكري الكردي. 

سال كنان: وما الأدوار التي لخنها عمر البطش؟ 

أجابَ الأبُ: هي ثلاثة أدوار فقط: «يا قلبي مالك 


سی ہک 


والغرام» و«يا قلبي افرح نلت المرام)» و«آنالا أسلو 
اخبیب). 
وهنا طلب کنان إلى أبيه أن پسمعهم آحد هذه 
الادوان فأجات الات: 
تتوافر تسجيلات فهذه الأدواں لکن إذا رغبت 
أسمعتك دوراً لموسیقی آخر. 
وهنا طلبت آم كنان أن تسمع دور '(يامانت 
واحشستي)ء فبحث أبو كنان في الشابكة عبر هاتفه 
الحمول عن هذا الدور وانطلسق صوت الطرب 
صباح فخري یصلح: 
يامانت واحشني وروحي فيك 
يا مآنس قلبي لین أشكيك 
اشكيك لی قادر يبديك 
ويبلغ الصابر 


ہے ۳۷ بت 


نم سل کنان آباه: من لخن هذا الدور؟ 

آجاب الأبٌّ: الموسيقي الصري محمد عثمان الذي 
لح أجمل الأدوار نی الغناء العرسي؛ وعاش في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وتوفي عام ۱۹۰۰م. 

على ماهر عل الدور قائلاً: الدور قتا E‏ 
وبطيء الإيقاع. 

قاطعته أمّه: الدور غناءٌ عربي أصيل غنی بالطرب. 

وحسم أبو كنان النقاش قائلاً: دعونا تمد إلى عمر 
البطش. 

سألت آم کنان: ألم يبلن عمر البطش في غير 
الوشح وال‌دور؟ 

اجاب آنو کتان: لاه آبدا. نقد كان غلصا لقالت 
الوشحء فآبدع آمل الوشحات أما الدور فلح فيه 


- ۳۸۰ 


سال ماهر: قلت لنا: قالب الوشح وقالب الدور. 
هل نے قوالب آخری للغناء؟ 

آجاب الأب: بالتآکید. ثمّة قوالب (آشکال) علة 
للغناء العري؛ ومنها: الطقطوقتة والونولوغ والوال» 
والقصيدة التي تكون باللغة العربية الفصحی. 

سال کنان: من أبن أنت عمر البطش هذه العبقرية 
الوسيقية کلها؟ 

جات الاأت: حلّشکم عن دور خاله بكري القصیر 
ي ذلكء ولکن كانت هناك مُت رات أخرى؛ فقد 
كانت حلب حينّ نشأته مركزاً مهما للغناء العسریي» 
وكان يزورها كبار المطربين السوريين والعربء أمثال 
سلامة حجازيء وأم کلشوم. و محمد عبد الوهاب؛ 
وماري جبران» وزكية مدان ونجاح سلام وغيرهم... 
ويقيمون الحفلات فيهاء وكان في حلب موسیقیّون كبار 
آمنال علي الدرویش. وأ مد عقیل. وأحمد الفقش» 


- ۳۹۰ 


ومصطفى الحريري» وغیرهم... وقد تأثر عمر البطش 
بهم بعد ساعه انبم كما تتلمدً على أيدي بعضهم. 

خاطبت آم كنان زوجها قائلة: حدثتنا عن الجوانب 
الفنية في حياة عمر البطش؛ لكنك ل تحدثنا شيئاً عن 
حياته بعيداً عن الموسيقا. 

آجاب أبو کنان: معك حق. الجوانب الوسیئیة الغنبة 
في حياته أخذتنا معهاء أناعل الصعيد العائل ققد 
تزوج عمر البطش لكنه م يُنجب آطفالا؛ وبعد أن ترك 
مهنة البناء افتتح دكّاناً لبيع المواد الغذائية» وكان يعيش 
بالکفاف. ويعاني من الفقر أحياناً لأن عشقه للموسيقا 
كان يدفعه إلى إ مال دكانه» وم تكن الموسيقا تدر عليه 
دخلاً يجعله يعيش حياةً ميسورة. فقط في السنوات 
الأخيرة من عمره عاش حياةً ميسورة» فقد عمل في 
یی 
إل دمشسق للتدریس فى العهد الوسيقي الشرقی آسکنه 


وب 


فخري البارودي مجّاناً في منزل یملکه» وخصص له 

۳ 2 2 و 7 
راتبا جیدا. ومن الحكايات التي تروی عن فقر عمر 
البطش. أنه صادف مرَّةً فى الطریق تلميذه الطرب عبد 
الوهاب الصباغ الذي تعلّے منه فن الموشح. فسأله 
البطش: 

إلى أين آنت ذاهبٌ يا عبد الوهاب؟! 

جاب عبد الوهات: إلى عتزل أحد الأصدقاء. 
مارا إل العشاء 


۶ 
ع 


فقال له البطش: خذني معك. ومقابل العشاء آغنی 

علقت آم کنان: مسکین! كانت حياته كلها معاناة 
كحياة غالبيّة عباقرة الموسيقا فى زمانه. 

قالأنوكنان: ل يكن همهم جمعالمال بل إبداع 
الروائع في الموسيقا والغناء. 


او - 


سال ماهر: هل توقف تلحینُ الوشحات بعد وفاة 
عمر البطش؟ 

آجاب أبو کنان: لا» یاینی! کان ثمّة ملخنون 
آخرون» مثل علي الدرویش وأ مد عقیل... لکن لم يكن 
إبداعهم ني الوشح في حجم إبداع عمر البطش؛ ثم انه 
خلف بعد رحیله عدداً من تلامیله اللین تعلموامنه 
تلحین الوشحات في العاهد التي درس فيها بدمشق 
وحلب: وتابعوا المسيرة بعده» ففي حلب ذکرت لکم 
عدداً منهم. مثل بہجت حشان وعبد القادر حجار 
وني دمشق سعيد فرحات. وعمر عقاد. والأخوان 
عدنان وزهير منيني» وهؤلاء نقلسوا الوشحات إلى 
لجان ار یل عدنان أب و الشامات ومحمد خسن 
لكنْلم نجد من تصدّى لتلحين الوشحات بعد هؤلاء. 

سألت أمّ كنان زوجها: قلت إن سيد درويش تعلسم 
تلحين الوشح في حلب من عمر البطش. هل ثمّةفي 


- ۶۲ 


مصر وغیرها من البلدان العربية من يلخن الوشیح؟ 

آجاب آبو کنان: بالتاکید. شمّے فی مسصر الشیخ 
محمد عبد الرحیم السلوب وکامل الخلعي وسلامة 
حجازي» وني فلسطين روحي ال خماش ويحيى السعودي؛ 
وی لبنان سلیم ا حلو وتوفیق الباشاء وني دول الغسرب 
العربي ازدهر الوشح. وفیها كثير من الوسیقیین الذين 
لخنواالوشحات. 


عمر البطش بتوسط تلامیذه 


ہے ۶۲ - 


سال کنان: ليس ثمّة أنواع آخری من الغناء في 
الأندلس قير الوشحات الائدلسے:ت؟ 

آجاب الأب: بالتاکید هناك النوبات الأندلسية التي 
ابتكرها الموسيقي الأندلسي العبقري زریاب. لكنّ 
هذا النوع من الغناء الأندلسي لم يصل إلينا فی المشرق 
العربيء بينها وصل إلى المغرب العربيء لن المجرات 
العربية الرئيسة بعد سقوط دولة الأندلس كانت إليه. 

وهنا اختتم أبو كنان حديثه. بعد سهرة متعة 
قضاها أفراد الأسرة في تَعرّف الوسيقي السوري المبدع 
سے اللطشن: وتال ان فال: 

سارسل إلى کل منکم عسبر الشسابکة جدولا باهم 
الوشحات التي لھا عمر البطش مع اسم أحد 
الطربین الذين غثوا الوشح. لعلَکم تریدون أن تستمعوا 
إليها. 


ہے و و نے 


قالت أمٌ كنان مُعقبة: كانت جلسة حميلة ومفیدة» 
و 
أدبية وفنية» سورية وعربية. 


القادم عن شخصية أحبها... والآن تصبحون على خير. 


ہے 8ے 


جدول بأشهر موشحات عمر البطش 


- - 


طال عمرٌ اللیل عندي 


a] 


مفرد ا حسن المبين شعر قدیم مصطفی ماهر 


۷ د 


یا ذا القوام السمهري 


ا 
پا عیوناً رامیات شعر قديم 


ہجوت 
ار 
ا عد 
لا عد 
ہہ a‏ 
ہت دج 


ہے پر ڑا سے 


أحمد بوبس: 

- إعلامي وكاتب وشاعر. 

- إجازة في الرياضيات من جامعة دمشق. 

- آعد كثيراً من الأفلام الوثائقية والبرامج للتلفزیون 
العربي السُّوري. 

- له ثمانیة عشر کتابا منها: 

# ثلاث مجموعات شعریة: «کتابات في ضوء القمر)» 
«لعينيك آت)ء ابیروت موسم النزيف». 

٭ کتاب «حي ا میدان الدمشقي». 

٭ مبدعو الا حان السورية في القرن العشرین. 

٭ سامي الشوا - أمير الكمان. 

٭ حکمت محسن. 

٭ عبد اللطيف فتحي. 

* دليل الصحافة السورية. 


4و - 


الرقم 


اسم الکناب 
بھی ل عرفة 
محمد الفراي 
عزيزة هارون 
جودة افاشمي 
تيسير السعدي 
أمين بن عبد العزیز الخياط 
د- مسعود بو و 
د. عبد الكريم الیانی 
النهضوي الزهراوي 
محمد وليد مارديني 
عبد الرمن الكواكبي 
ندیم محمد 


قمر کیلاي 


اسم المؤلف 
د. شوقي العري 
محمود یوسف 
آسعد الديري 
سی نتوج 
د. هشام الحلاق 
وفيق يوسف 
أحمد المفتي 
د. محمد قاسم 
جمانة نعمان 
خليل البيطار 
ایمان مارديني 
محمود یوسف 
منذر بجیی عیسی 
لينا كيلاني 


محمد الاغوط 

الدکتور سامي الدروبي 
الفراهيدي 

رياض الصالح الحسين 
زكي الأرسوزي 

رضا سعيد 

عبد السلام العجیلی 
فاخر عاقل 

آبو خليل القباني 

فواد الشایب 

صدقي إسماعيل 
عیسی عصفور 

بدر شاکر السیاب 
مدوح عدوان 


د ۵۱ نے 


ناظم مهنا 

يئة لبر 

بيان الصفدي 
نذير جعفر 
إسماعيل الحم 
أحمد بوبس 

و غلیاء ]ندا 
ديب علي حسن 
هناء أبو أسعد 
عيسى فتوح 
حمود يوسف 
مطيع حمزة 

بيان الصفدي 
ناظم مهنا 


صیاح ا حھیم 

ممتاز البحرة 

شاعر الشام خلیل مردم 
عبد القادر عیاش 
سعد اللہ ونوس 
حيدر يازجي 

نیم الياني 

سعيد حورانية 
وصفي القرنفلی 
ألفة الا دی 

حمد حفل 

شکیب آرسلان 
عبد الغني العطري 


ہے ۵۲ - 


موفق نادر 

رامز حاج حسین 
سیف الدین القنطار 
سراج أحمد الجراد 
جوان جان 

أريج بوادقجي 

د. أحمد علي محمد 
حسن م. يوسف 
مصطفی ا حسون 
سراج أحمد ال جحراد 
د. محمد العنیزان 
منصور حرب هنيدي 
ناظم مهنا 

د. جمال أبو سمرة 


عيسى فتوح 


0۸ 


۹ 


عبد الرزاق جعفر 
فاتح الدرس 

فرید الاطرش 

نهاد قلعي 

دلال حاتم 

عبد الباسط الصون 
بندر عبد الحميد 
نزيه الشهبندر 
سعيد الأفغانی 

عبد المعين الملوحي 
نزار قبّانی 

سلامة عبيد 

جان آلکسان 
العلامة محمد كرد على 


= ق ہے 


سراج أحمد الجراد 
حسن م. يوسف 
د. فايز الداية 
هناء أبو أسعد 
قحطان بب رقدار 
د. مال آبو سمرة 
بیان الصفدي 
علي العقباني 

د. محمد قاسم 
ناظم مهنا 

د. نزار بريك هنيدي 
ضحى عبيد 

هناء أبو أسعد 
سراج أحمد الجراد 


هذا الكتيْب عن الموسيقيٌ السوری الكبير عمر البطش: الرائد الأول 
في تلحين الموشع. لحن أكثر من مئة موشع. وهي بحن من روائع 
الموشحات العرییٰة: كما ابد في رقص السماح: فابتكر فيه تشكيلات 
وحرکات جدیدق وجعله يرافق عُناءً المرشحات. 

لكب یم إلى الأجيال الناشئة حياة هذا الموسیقیٰ الكبير وإبداعاته 


الموسيقيّة في إطار قصصيٌ حواري جميل. 


%# وی 


1۳۷ زی ے وا‎ Flu ۱-3 AF 
۲-۵: تا‎ ook 86وا‎ 
۳۳۲۹۵۸۱۱۹ ۰-۳۳۲٩۸۰۱5 قانف و‎ 
«۲۰ ۲۲ مطایع الهيتة العامة السورية للکتاب-‎ 


سعر النسظة ۴۵۰ لعن او فا یعاد لها 


